
راصاصنبمأ!!5نصم!رر

أ!!فة!ا!أ!وثهأ

احمد.ياتحبكماساشا،راتعاشاياث!ربنا،الضباجوجبةبعد

لمكيئ4،لم!شحن،بيننامقوأنسور،أ،ذلأكوبافعند!ولكنه

جنورهامرب،الهرمهالشجرةتحت،الهيجوزةنحتههـناكليقتعد

الابمثلاو،كصابهمعهالنلميدمثلسلاحهومعهالصلاهرةالضصخمة

التعبباديكأن.كلاء"الخلوةفيلهويقول،الناسعناب!هياخذ

الانفاسيلتقطههـناكجلى.الاعياءلاوالاههـبةاحميةاتعب،كزاللا

اسعدذاانبعد،جانبهنراعيوكنا،غلابةواشوافااطياؤ،وجممهـمترجع

روجوبه،العضبشبابهيليقشفافرائقذهنفىانه.برجوع"

يشق،النغيفالصباحهواءوكان.دخيلتهفيهالئايجشىمضطرم

!اعتةوتثالقنوثىاحلامايفبلعله،وجههعلىويمرالاغصانفىاغ

هذهبل،اقول؟صعبةالصباحوجبةكاةتهل)كانهفيدفيكة

يعربكما،مستقيماوجعلهبالارضسلاحهثبت.(الصعبةهيالحيلأة

وي!ديمينظرواحذ.لأفامنهويقيمسالثابتالوصوفعلىابنهابر

اليه6يقربهاحدثم..تعرف.لاانت؟افقاي.امامهالمدىفيالث!ر

ب!ثبويقصيهيدقيهكان(ا!للم؟نراًتفعلهل)انفهالى

وشدلا،-اعدهطولمننأقصرمسافةعلىبهاحت!حتى،متواتر

الينا،فالتفتيند!قوكاد،المحن!ةفيالصد-!يدعلىكماعليهق!بضته

مختبئة.نمامضة،بابتسامةادصبناونهض،فتداركيبصرهبعضئصاوري!

الاولى.الصباحساعةانها-

بها؟مسا-

جذلى:قصيرةبابتسامة

مافع؟هناكهل.احبها-

جلصى.ثم،معنايجلسانقلبلبرهدةانتظر

بعد.التدريبعلى"بخخدلم،ا-ترحتتكونا"-

.؟تقولانت،مرةاولهيوهل-

انقطعت.ولكنك،ا!للا-

.شتاتفيوذهب،قسملالهعلىغمامةاكلبقت

تحاكمني؟وهل-

.مححماتعنلا.التدريبعننت!عحا-

التصيب؟بهما-

الاولى؟اصباحاساعةمثي!االيمى..تقولماذا؟بمافعلاس

ص!حة.بدايةنهاركتبدأانك.بلى-

مشكلة؟.طنلاهل،بضميركفلاًحمد.السطراولمنتبداس

مشكلة.هناكليست..ابدا،لا-

.؟اشالامرما-
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؟ائحة.لهلوانكمما،لكن.شيءلا،حداشيء-لا

يمرأثعسه

مختلفا.اراهانبئاالحقيقهفي-

.؟السلاحهذا-

اًسميها.تفمرنيلأ،غريبةنفاذةبرائحةزهرةاراه.نم-

بي.جي.الار.زهرة

.زمان،سنتان.اهلين-

رث!يئ.ياوحبيبةقاسيةرائحة.صدقشي-

ن!رك.لماننانعرفكنا-

.؟افولماذا،نقصتملكنكم.زمانوالله-

.أازللأظتقميد-

بعد.اعرفهملم.الملاحظةلضعفيا،حقا51-

بعرفونك.هم-

مثلي.احديفعللمربما-

.سبرجعونوبضه!،بعضهم-

..لكن-

هل،*تخطىلاواحدةاًلطرصق.ونلاق!يهميرجعونجميعم-

)؟تفهمبم

قىيبةأزيارةمنهل.اعرورلا-

.أهنافصعلماذا.وجودناسببهذا-

.ومشتاوصحاضرازخي-

.8نه!ستهلا.اكثر،الانتصب،!السو!-

يشهد،خيمةدلحخلعئديقفاحمدكاناتاليايىوممساءفي

انه،والحال.الاغصفىعلى.يتكسرالذيالشعاع.الغروبفيشجرة

ما:سؤالايهالون،لل!اتيلتقونكانوا.منغرداوحده!كنلم

بسمياو؟جاشااكونانالافضلهلاو،بالعبريةاملمةهذهمعنى

معركةانهاتنسىاندونلمأحالعريعاكن:ميدانياذصحااحده3

فيمصلحتهمفى7د!لان،الحاسمةالقصي!رةوهماطرد.!يلة

ظرفف!يدائمالافه.ابدامنهالخطاتتوقعولا.الظروفصجميع

الىررجعبعضهم.يتفرصواانيلبثونلأكافواالشبابلكن.افضل

النومذلك،ينامالبعضوا.عنيفةرياضةلاداءيخرجاو،خالرطة

اذيسوضيالوذكرىحلم:النوامقوامهواحلماحيث!المستحيل

وعلىالصدرفييح!فق،ال!ميسثثيرص.لاصابع2والاعصبنبستغرق

تتنغستعلالتي.،القريبة*رضبشرةوعفىاًل!اعلى،الأهداب

:تنحو.انثون



وقت.بمدنبونلكيالاتنربلاالشمسهذهانيعرفاحمد،ن

،الس!كالليلجلدتحتتضفربسو!اخرىحياةانيعرف!كان

وفدالمعلقةنفسه،اقننربتوفدالبعيدةنغسهمنهاسيبصروانه

اشسةفيينوبالذي،الضالالم!نىيلمسولسوف،هبطت

بحركةالداخلالياستداروح!ين.الظلديغامضاويصم،النسمس

فيالكامنةالرتابةتلكالنهايةافيبلفتهقدكانت،متوفزةعصبية

الايحاءاتوهذه،الخاكلكلةالالوانبهذهتحفللاابديةثمةاًن.المشهد

.مكامآةايةتعطيولا،تتوقفلاوالحبة،يتعاقبفالوقت،الركة

منصابتلاغنيةيصئياخذوفد.ع!بيااحمدبداهكذا

!غلق،ىوحهفياشرابتمباغتةلوعةعنهيدفعحى،الترانزسنور

ذاتانها.المفلولدوحهنبغيكي!يسمعصمترجاء،الصوت

احلوىامنقركئنألصعرفي.دائماالموقهفهذامثلفي،دانمااللوعة

ميصابجديداحذاءقدمهفييحع،بالحزنهترنيحبهاالتي

اشو!لامنهخوفا،باكراالعيدالىيخرج،الجلحتىبتعاسة

بعدرغموالان.ينسىلكيمتصزقعبفيوقتهكلويقضي،اليه

ينتبه،ولاصوتايسمع.تتكررالحاتههيها،الرجولة1ورغم،الشقة

الوطن،ايهاآه.اليهمينهضولارفاقهيحب،يمنمهافلارءتدخل

نميرتبقلم.وي!بشئرنجون،تكرراراكذلكومعواحتمرة.لكنلم

.سيان.واحدموتاي،واحدةحياةغيرتبقلم،سيان،ساغت

واحد.،والمنفىوالسجنالوفى

اقاخر.لا؟.قتأخرهل.اتيعك؟احمد!اق!ليهل

يمنر!ونالاعداءالجيندكاط.حزيرانمنالساثساليومهذاكل

يفاعتيعلىيضصونكانوا.القسيفي،الخيمةهذهمن،بيتنامن

حياةكلرغبةوان،ف!لتوفد.بعدهلثم+لا،حادفجانيبموت

ليرأكها.!وحيفياندلتقد.تمدألماولىحياة!،اخرى

لمانهمنبالرغم.بلاحتمالاتمفعوقىمفتوحةالرهيفةاللحظاتتلك

الانطفائي.ادجانيالموتذ!كامام.الدقيئبألمعنىاختيارههنالريكن

لحقتمداهانةان،كأبوسصورةعلىالامرليتبثىعمانوفي

الجبالمنهرولت.مهينهوماافعللمانيمع،المبكرةبرجولتي

اكهم.انبشفاعة،صحراويةجبالالىالتاريخيةالاغولأرالىالمقدمسة

بداتوصسن.باهطاك!انالثمنوان6فاسياكاندلكان!بب!لا

عنهميدفهون،ملتاعينبشرزحمة!،ا!اجرينثارعفياض

"وتلوناخلاكااخلاطاالمدارسغر!في!يتكسون،اخرؤمصيرا

خسىى6مؤ!بحبلجههيعاشعضواوكد.كلع!ةحي!!ثون3:!

نأالمحررولم.العيفديموانه،الكابوسمياتيعرفت،ورجراج

التنربعهفيتمممالت.الجموعمعفعلتو!كني،المحنرقيبيتيادخل

ولم،ى،بيلجفانمبليمسكونيلكي،الشعبصاسفي،كيرا

محاذرا،مخاضكأعبرتاتتانيةالمرةو!ي.اليطفلفوبيخغيريصلوا

نمفير.نسجرالي،اريحامشارفالىاصللكي6المريقالاخضرالماء

ومنالدخولقينجحواغيريكثيرون.شارعاولفيلكنهـصادفوني

اطلقونيثم،.بوهـنبياًحتففوا.تدكرمشقةثون،الا!يىالمرة

مواففنهم،صحيحةعريغةليستهذه:يقولووروهم،اًلنهروراء

الريي.

نشغلكان،مناسباعسكرياالهلوبايقنغالسيلسيالموقهـف

الامركلفلوحتى،مديدةانتشاراتعبرممكنةفترةاطولفياتهم

ولا،الارضاقدادعلىطويلةمعركةنخوضلاننا.الاشتباكات!نب

تعم6؟افهمهماتقصدهل).فبمةرقعة!قصيرةمبارزةنخوض

؟الاحمرالصليبايهاالسببما.(روحللاشجر،تقصدماذاافهم

فدالاحموالصليبمنكلمةكالت.يحنلمالوقتانسوى،سببلا

بائعظبورمنخرجت.للنازخينمفتوحالعوثةباباناعلنت

وضي،تكسعيلعائقلاولر!عنئههـا6فبضتيميوالقروش،الفلاالل

لكيلأ؟يعيموكخ!كركوك.مغلفاالبابوجطتالنريرم!رسة

45

التاليل؟!رةلمأذا،وحسمب.يطردوك

اليكم.فادمانا..شركنالاانيجبكان

عائله،بلاانيافىكلكي.الشمللمفانونانتطرانيجبوكان

عمرفيعريقفديمالياسهذا.برجائثاشملني.يشمئنيمنبمون

تبرففلا،ا،ملعليكويواطاألبئىيعتدك؟يعترضمن.الوطن

ل!ستات!.المثلةليستهؤهانغير.ضمكاومعكا!ذياهما

ليسالليلوهزا،فشىلستوانا،ووراللإل!ولشى.نا!لما

والزغالىيدءقمبلنا،تحركتوالقبور،الماءاناءولاأنترعتحولم،اعمى

ابصمتقعلىننركنتهلتسمعهالمتو.ير!نسنامنهيالاولى

لاحتىالوراءالىنرجحولا6كأاسكر؟ركع،صوتكفاخفض

،تموتارضأيفيشوف!،هاعبرورام2الىده!توادا،تسقعر

خي!طك.بعكمنينقطعولا،العناء!ععهعنكتمنعحى

اخلاض!لانت.الصينمنابعدالشامكانت؟انقطعالذيمن

ولكنيالعاصعية.ائتائهةالعاصمةالىالجبلانظواتا،يومكلننزل

اكلفكنت.مطعمصاحباولاماموادبياخفيكلاستعيدكتت

ومي،امتنيمانيامداميتصمقحتى،بنىمثلالشوارعذاتلمحي

وفبمجواريالىآلنالمالحلمنفسهوا!نانمالسلاحهذا.ابتعدلا

تبدل.فمازا،وطيفهصورنهنفس.الكلبيةالايامتلكفيص-رتي

ايهافيلكفيوفيس،جلدهيستبدلولااسمهيفيرلااحداان

،ثوطانغقتكلمهكذا،جميعاالبشريفعلهكذا.معوة،الخراعيون

ابيحملالسلاحهذا.معجزةاية.جميعابالبشرالاوخانتفعلهكذا

تريدولماذا،تنسىلماذا.وجمكانتواًبوك.ق!بلمنوج!ي،متله

،مرةاولحملنهوتهـما.وانت(،النهوابر"انا؟النهرتقتطعان

!ذ!لتلوربما.الرجولةوبلئنتنضجتفقد،افعلانيجبكان

عنترجلواثم،حاتط2اعلىصورهمجمعت.اخطتنكنتمبلمن

اتأخر؟دلمماذاالشوقتماموميفاثراكنت.معاواندفعنأالحهـانط

لا.رجورتاباركاني!جبوكان،ب!نيه!ويرلليقىالشووكان

جميلةلكونلابل،!طمقدسةلانهااليهارفدوناحجاجاانتصدق

هل.مر!قىاولعندلظآنركالابوابعلىتستدرجك.العبماثةحتى

.؟الانالقسيعنسنتكلم

وصعتهىرما.واحدوموتواحدةحياةلكنها،ساعناىبقيت

جهيعهمؤلمعه،يغعلماحديبقلم.الوراءالىيلمتفتالنيا!ت-

عماويمنعكيمنعنياناحدردهل،"لم!نعومأنتريدفهل،-هـجعون

الىرجعارور!صديق.اسبوءبعدرجعتعجائز.نفهلانذةوي

الإحو-رأزتشلإبهب،حعحزأ-.:ءرزص!ء-3سضئص!كما.لفثرفيت!شجفيأ؟نح!-س

بعغمهم.الشمللمبعانونرجوا.لىلجنردرشماتد!عوبعضهـم.اياه

هيارضعلىولكن،المدشمالارفيربطدخشلبر،ذنكأررامنرجع

عنيك،ما،زعلاناًنت.ب!صاريحايضارجعوا.نلعدووليستله

.باردالطقسراىتقلولا،قلجلبهثورميكمو!ىءفاعر

ايامبعد.تعر!انت؟زيارةكمبعد،شهراعشرينبعد

وسطالئارتطلق.بالتآكرسع"باليس،عهيممولطبعد،سموداء

مثل،السلاحهذابدوننفسيجربتهكذا.تغو!3فهل،اهلك

هفهافانئيس.اندمولمالهوىعلىالحياةجربت.زواجبعدالاعزب

وجوهمناهزاءاوناخذ،كتا!الهافقمتي!كانلههـور.هكذاطافيا

موجسةالداميونبلل.الكابوس1ويحضرني.حولكمصلوبةحزينة

.الاناببهافتقدم6تاخذنيلالكنهارقيقةطاغية

3س

ويشد.اتخولاتا،1ابريئفذلكي6احمديتقمم.الانتقدم

.لفبابيالوزعوا.تبلىولاتبطللاالتء؟البطاقهة،الزيارةبطاقة

ابوالمختاربابننحنفللافنحن،الذخيرةقبماسرافلا،وهناكهنما

.لىباا!توا

حربنااخوض،الاولالساعةالربعص؟احمدش"انتاين



العفتعطيك،متريةمئقهير6واح!يإهىءهـبلئ!!يفى

سو!.خرساءوهياللنا-بجميماوا!ا،ضم!ماءوهي،!الشوك

الىظسطيناولمن،شيئانفعلاونبلغانقبلكليلةمسهفةنقطع

.ثشلامو

لنانهااسفكنت.واحدصددفانئ،لكاكملعولى

هل،.رووللماذا.العيريةالورقةاستغممتللكومع،تعطني

الغشبيالج!رودخلتصيبمفيالورقةوفت!عتلكمعاختلفت

ليكنةانن.يوفلاانه.الضابطسالني؟مرةاول.اييلمع

الشمسفيتستعمبأ!يحا،ألعاص!الليمونبزمربميش.مرةارر

هوهذا.رجمت!لت.الاربهوهذا.ثخلت:وقت.ورالتالي

فهواليهوتسجمبيتهمنجرج،و-سجعيسافرالواحدلاق.الحق

وجبنبنقود،عميبيتالىاليناتحفرعمنني!أيتيومذات.سكنيهه

ليلهاتقوقوعميالمطبخفيالطعامتيخالتي.وحرياتلهذيتون

وخالغ،عمان!يالأسعارنملاءعن!تعمثعمي.أبنيمثلفاحمدع!نك

،ضءلاأاحمديابكما.واحدةضيبةاليولعوكلها!اجماتيمع

ارجعافن.لذكرنالعلك،فذلبعديتياصامك.الموليسامحكم

بقسيادقها،الارضاطاردذهبت.ارجعولمالطعامبرد.الموعد!ي

يعرفونها،همالقصةوب!ة.الضساءتس!ممنيولا،همناانا.ولهفي

.9نبدهط

الت!ميناتاهممن،الاعلىالجليلميالمنارةمسنوفنةتعتبر

منالاوسطالقطاعع!لاشرا!ا،الاشراتجيةالناحةمنالمتعدثثة

حيت،ثانياومواصتهالمسريهوقع!ولحساسية6لبنانجنوب

ميالاضىللمستعمراتالسريعةالنجداتفيعليهاالم!ىيعتمد

فيها.العربيةالكثافةلارتفاعوثالثا.المنعةفغس

با!محامها،حيثالفلسصيخيونالثوارفامالنىسالمستعمرةه!ء

للتجهيزاتالتابعةالمشودمهاتاحدفيناسفةعبواتزر!كلا

صباحا.الرابعهةالمعددالوقتفيالعبواتمفجرتوقد،المسرلمة

المنطقةضالهـثوارأانتشربهـينمها،كبيرةو،بقواتالعوادفعالائردعلى

فواتمعمتت!اليةمتنرقةاشتبحاتيخوضونصثعديدةمواممفى

..المقتماليةوالمباثرات،الموضوعةالضةو!الصو

"س

وشعثة،خفراءمنبسطةارضامامي.الرابعاليومغروبهذا

يالمشوود،المدىاخراليشةغاجمةكنلوهاجبارهتداخلةسلسلةخلانا

،الانالمثمستنيب.المتتصخرةاسميهامغرثةصخرةجواريوالى

بشهواتي.ويمتزج،بدفيعلىالليلويسيل،انزلاقيةبصكة

واكون.طاغية"جاذبذاتباشكال،حوليالجامدةامائناتنتراءى

بلونواحددم،واحدجرحيربطنااًقول.النرسا،هذهمعوحيدا

شكللها،قريبةحفرةتناديني،الجرععليويضنص،الغسقهتا

هذاعهءادفع.جوفهاكامداسود،نباتلالهاكميفة6صداوحوض

واصغي.6النداء

.-تاخ!رت

.اخيرةخطواتالاتبقلم-

جريح؟انتمل-

صعوبة.بدون،الطلقةالرياحفيخفيفانني،لا-

.النهارهاثر-

.وحيداالايومااكنولم.الصشائعصارعهم!هنا!صلامانس

افت؟اًيخاس

الشمالي.اجم!فىأأنا-

البشاأقرجعهل-

4!

-رج!المم.

.فعذا-
ببعضنا.نليق،مثلهاوحيداني-

ضها.هنا-

احببت.اذاينقطعلا،يضء!المم-

.أاليناترجعهل-

.تع!هـ.انت-

تقصدأماذا-

تفهمه.مااق!صد-

بقيتكم'اين-

عنك.يبحثونوهن!.الاشجارفربالمصيرفي-

صعبةأالمطرككانة-

صبةحياةكانت،ومضبتا،رصامهمناشباحافابلنا.كهلم-

.والنسيانالزهوبهايليق،ب!ةضيقةبطيئة

والنتيجةأ-

يكفي.،هذاابديةاقمة.العرحاةحاءاربعةفيمديدانتشار-

يوغلواح!د.ارليلفراغفىويضمحليشا!الصوتاخذ

اىعدره،اسلاحهويضم،الساىاعلىبريررحيستع!ثهلداخلفي

المنقطعةا!نفالىبايقاع،وت!تابعخطاهتتجدد.زوادف4الحاجيضمكما

بالقعرةيحتفلعجوزمثل،الاولىبظهيختالضفلمثل،الحرى

سلسلةبينيطوفكان،النهارشحوباولومع.المشيالباقيقكلى

متصلبين،اسط!وهـسعنبشرهشةعلىتبدومتباعتم!تداخلةجبال

المشهد،نهايةو؟!.الصباحنحمةمثلوص!اكان:مضطجعين

واحمد.اخضرمتعالسريعنف!يويمدحالشجرمنجيشيت!وك

..ويستجيبوتلحه،اليهاتاخذه،عاصفةكثيفةش!وةيطارد

الكويت.يكفيوهذا

حديثاععدر

فىالم!وؤقة81...بعوفىت

بننل

رمبف!و3

زع!يربطبكيمنشورات


